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 الباب الثاني

 و ديوانه بقافية الدال أبي القاسم الشابي
في الباب الثاني ستبحث الباحثة ترجمة عن أبي القاسم 

وينقسم هذا الباب إلى الفصلين ، الفصل الأول يبحث فيه . الشابي
الثاني يبحث فيه لمحة عن أبي القاسم حياة و نشأتها و الفصل 

 .الشابي

 الفصل الأول
 أبي القاسم الشابي لمحة عن

 مولده ونشأته
ولد أبو القاسم الشابي ، يوم الأربعاء في الثالث من شهر 

 آانت ولادة الشابي 19) .م ١٩٠٩ -٢ -٢۶( ه ١٣٢٧صفر سنة 
آبرى بلاد الجريد " توزر"احدى ضواحي مدينة " الشابية"ببلدة 

وهي بلاد جميلة فاتنة ، لما حوته من مناظر . بالجنوب التونسي
فهي واقعة بين بساتين البرتقال ، و وسط واحات . طبيعية رائعة

شاسعة من شجر النخيل، ومن حواليها عيون ذات ماء زاخر 
د الصحراء ذات الرمال قتوإلى جنوب الغربي من ذلك . عذب

الذهبية الحمراء، ومن جنوب الشرقي فالغربي يبدو شط الجريد 
بمائه الهادىء العميق، فيتراءى للناظر آبحيرة حالمة بآمال 

 20.الاجيال واحداث السنين

وآان والده الشيخ محمد بن بلقاسم الشابي، الذي يتحدر من 
راسة سبع أسرة الشابية، قد تخرج في الجامع الأزهر، بعد د

سنوات، في أوائل القرن العشرين، ثم التحق بجامع الزيتونة في 
                                                            

 . ٣۶٨: ص). الجزء الثاني . دار العلم للملايين : بيروت(  .المنهاج الجديد في الأدب العربيعمر الفروخ،   19
  ٣٢: ص. )م ١٩٣٠. دار المكتبة الحياة: بيروت(. الشابي حياته شعره و،�أبو القاسم محمد آر  20
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تونس، ونال في نهاية المطاف ماآان يسمى شهادة التطويع، 
في هذه الأثناء . شرعيا متنقلا في المناطق التونسيةويعين قاضيا 

آان أبو القاسم حديث عهد في هذه الدنيا، يتنقل برفقة والديه حيث 
في بلدته مقام، فلم ينعم في قضاء سنوات طفولته يستقر بهما ال
 21.التي ولد فيها

 دراسته
تلقى أبو القاسم دروسه الأولى على يد والده بالدرجة 
الأولى، ثم أرسله إلى الكتاب في بلدة قابس، وفي الثانية عشرة 

م، حيث  ١٩٢٠ / ه ١٣٣٩من عمره، قدم إلى العاصمة سنة 
التحق بجامع الزيتونة للدراسة، حيث تهيات له الفرصة الحقيقة 
من أجل التحصيل العلمي وخصوصا العلوم الدينية، فقضى سبع 
 سنوات يدرس ويطالع، ويخالط المثفقين وأهل العلم، ولكنه آان

لا يخفي تبرمه وتضجره من إقامته في مكان لاتلقى فيه أفكاره 
آون لنفسه ثقافة واسعة عربية «فقد  ومع ذلك. القبول والرضا

بحتة، جمعت بين التراث العربي في أزهى عصوره، وبين 
روائع الأدب الحديث بمصر والعراق وسوريا والمهجر، ولم يكن 

، إلا أنه اطلع على آداب الغرب من خلال  »أجنبيةيعرف لغة 
 .ماآانت تنشره الدور العربية من تلك الآداب والحضارات

حزيران نال الشابي  /م وفي شهر يونيو ١٩٢٧وفي سنة 
وفي العام . أنهى دروسه في جامع الزيتونةشهادة التطويع حيث 

م انتسب إلى المدرسة التونسية للحقوق ونال  ١٩٢٨التالي 
 22.م ١٩٣٠إجازتها سنة 

 نشاطه الأدبي

                                                            
 . ۵: ص). الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية: بيروت( .ديوان أبي القاسم الشابي أحمد حسن بسج،   21
  ٦: ص). م ١٩٩۵الطبعة الأولى، . دار الكتب العلمية: بيروت( .ديوان أبي القاسم الشابي أحمد حسن بسج،  22
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ذآرنا أن الشابي جمع ثقافة واسعة عربية من جهة، 
وغربية عن طريقة ما قرأه من ترجمات ونقول عن الأداب 

قرائحه الشعرية في سن مبكرة في حدود الغربية، لذلك تفتحت 
" يا حب"في ذلك أن قصيدة . الثانية عشرة من عمره ومما يروى

 وآتب في. م آانت من أوائل شعره ١٩٢٣التي نظمها سنة 
 / ه ١٩۶٢الصفحة الأدبية لجريدة النهضة، آل اثنين سنة 

الأدب التونسي في "ضمن آتاب وظهر شعره مطبوعا . م ١٩٢٦
وفي السنة ذاتها . م ١٩٢٧/ه ١٣۶۶سنة " القرن الرابع عشر

الخيال الشعري "ألقى محاضرة في نادي قدماء الصادقية عنوانها 
عنوان نفسه فيما ، آانت مادة الكتاب الذي حمل ال"عند العرب

 23.بعد

 صفاته
لابأس من ذآر صفاته الجسدية، إلى جانب صفاته الروحية 
والنفسية والخلقية، التي وصفها أقرب الناس إليه التصاقاً، بدأً 
بأشقائه، وانتهاءً بأدباء والشعراء الذين عاصرهم، وعرفوه عن 

ويقول شقيقه محمد أمين الشابي . و خلقاقرب حق المعرفة خلقا 
ما نصه في وصف أبي " ديوان أبي القاسم الشابي"ي آتاب ف

بديهة، سريع الانفعال،  نحيف الجسم، مديد القامة، قويّ"القاسم 
يراه . الذهن، تكفكف رقة طبعه من عرب عاطفته وحدة ذهنه حادّ

أصدقاؤه بشوشاً، آريما، وديعا، متأنفا، طروبا لمجالس الأدب، 
 24.يحب الفكاهة الأدبية

 وفاته
م، فتوجه إلى تونس  ١٩٣۶اشتد عليه المرض سنة 

أغسطس آب بقي  ٢٦العاصمة فنزل في المسفشفى الإيطالي في 
                                                            

 . ٦: نفس المرجع ، ص   23
 . ٦٤: ص). دار الكتب العلمية. (أبو القاسم الشابي آوآب السحر ،ّعبد المجيد الحر  24
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م،  ١٩٣۶أآتوبر _  تشرين الأول ٩فيهاحتى توفي سحر يوم 
 25.ونقل جثمانه إلى بلده توزر حيث دفن فيها

 آثاره
تعود شهرة الشابي إلى ديوانه بالدرجة الأولى، ثم إلى 

ولكن بالإضافة ". والخيال الشعري عند العرب"الموسوم آتابه 
 :إلى هذين الأثرين الكبيرين، فإن للشابي أعمالا أخرى نذآر منها

 .قصة الهجرة النبوية، وقد نشرتها مجلة العالم في تونس)  ١

 .في المقبرة، وهي رواية)  ٢

 .السكير، وهي مسرحية)  ٣

البشروش، : ومنهم مجموعة رسائل، توجه بها إلى أصدقائه)  ۶
والحليوي، وأبو شادي، وإبراهيم ناجي وعلى ناصر، 

 .وآخرون

 . ١٩٣٠مذآرات، بدأ بتدوينها سنة )  ۵

الأدب العربي في العصر الحاضر، وهي دراسة أدبية )  ٦
 .للشاعر أبي شادي" الينبوع"قصيرة قدم بها ديوان 

شعراء والمغرب، دراسة أعدها ليلقيها في النادي الأدبي، )  ٧
 .مخطوطةولم يلقها فترآت 

 .جميل بثينة، وقصص أخرى)  ٨

 .صفحات دامية)  ٩

 26.مقالات مختلفة)  ١٠

                                                            
 . ٧: ص). الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية( .ديوان أبي القاسم الشابي أحمد حسن بسج،  25
 . ٨: مرجع، صنفس ال  26
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  ديوانه

أغاني "م وسماه  ١٩٣۶جمع الشابي ديوانه في صيف 
وقد رتبه بنفسه، واختار ما يريد من القصائد وأهمل " الحياة

البعض الآخر، وآان يعده بذلك للطبع، ولكن الموت منعه من 
ذلك، فتولى أخوه محمد الأمين الشابي تلك المهمة فنشر الديوان 

وتميزت تلك  .م ١٩۵۶بإشراف أحمد زآي أبو شادي سنة 
رتيب الذي آان ارتضاه الشاعر نفسه الطبعة بأنها التزمت الت

لقضائده، فلم يطرأ أي تعديل على ديوان، إلا بإضافة بعض 
أنشودة "، "نظرة في الحياة: "وهي. قصائد لم يثبتها الشاعر

، "أيها الحب"، "شعري"، "أيها الليل"، "في الظلام"، "الرعد
 27".جدول الحب"، "وأغنية الأحزان

 أغراض شعره

تنم عن نضج في الانفعال ، ونفاذ في وأغراض الشابي، 
البصيرة ، ودرجة من المعرفة والاطلاع ، مما لايتيسر لفتى في 

فنضوج الشابي المبكر ، أعطى ثمار أغراض تحمل . مثل عمره
 28.في جواهرها، آنه العبقرية ولمعة من لمعانها الخلاقة

 
 الفصل الثاني

 بقافية الدال أبي القاسم الشابي ديوان لمحة عن
قالت الباحثة فيما مضى إن أبي القاسم الشابي هو شاعر  

مشهور، عنده شعر آثير من أغراض متنوعة، منها الغزال 
و وصف في شعره عن البرق . والرثاء والأطلال وغيرهما

                                                            
 . ٨: نفس المرجع، ص  27
  ٧٩: ص). دار الكتب العلمية: بيروت( .الاعلام من الأدباء والشعراء أبو القاسم الشابي، �عبد المجيد الحر  28
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وآثير من شعره يوجد في . والمطر والخيل والصيد وغير ذلك
 .آتاب ديوان أبي القاسم الشابي

. الشابي هو آتاب للأستاذ أحمد حسن بسجديوان أبي القاسم 
يعنى الكتاب الذي يشتمل على بعض شعر أبي القاسم الشابي 

 .ر وفيها أنواع من القافيةالمشهو

 -قَفْواً -يَقْفُوْ -أمّا القافية جمعها قوافي مأخوذة من آلمة قَفَا
وإصطلاحا، علم القافية  29.لغة القافية بمعنى ورآء العنق. وَقُفُوًّا
خر حرف ساآن فيه إلى أول البيت أو هي من آآخر آلمة في هي 

وفي المرجع الأخر  30.ساآن يليه مع المحترك الذي قبل الساآن
أن القافية هي علم يعرف به أحوال أخر الأبيات الشعرية من 

في  ونحوها توجد 31حرآة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح،
 :ثاء، وتلك الأبياتبقافية ال ديوان أبي القاسم الشابي الأبيات

(  دَاثُأَهْوَالُ، أَوْ تُفْزِعَنَّكَ الأَح # سِرْ مَعَ الدَّهْرِ، لاَ تَصُدَّنَّكَ الـ
 )وْ 

دُنْيَا، ولاَ يخدعَنَّكَ  # سِرْ مَعَ الدَّهْرِ، آيفَماَ شاءَتِ الـ
 )وْ (  اثُالنَّفَّ

 دَاثُالأحـيُّ، سَخِرَتْ منْ مصيره  # فَالذِي يُرْهِبُ الحيَاةَ شَقِـ
 )وْ(

القافية الدال، وتلك الأبيات آما  ستبحث عنوفي هذه الرسالة 
 :يلى

 ةرَبَقْالمَ يثُدِحَ
                                                            

  ٦٤٧: ص. م ١٩٩٨. دار المشرق: بيروت. المنجد في اللغة والأعلام لويس معلوف،  29

  ٦٤٧: نفس المرجع، ص  30

 . ۶: ص). م ١٩٩۵. مكتبة الإخلاص: سورابليا ( .علم عروض والقوافي .حميد مسعي  31
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 ؟ودْدُالخُ تلكَ جُو توهُّبٌخْيَوَ  #  ونِفُالجُ تلكَ تُماَساَي ابتِنِفِتْأَ

 تلكَ بِرْالتُّ لىَي إِوِهْتَوَ  #؟ هِفاَالشِّ تلكَ اتُدَيْرَي وُوِذْتَوَ
 ؟ودْهُالنُّ

 32وَيَنحَلُّ صَدْرٌ، بَديعٌ، وَجِيدْ # وَيَنْهَدُّ ذاكَ القَوَامُ الرَّشِيقُ 

 إلى الموت
 يدْعِالبَ لالَالضَّ تَلْلَضَ دْقَ لاَأَ #  يدْنِالعَ يُّقِلشَّ، اةِياَالحَ يَّبِصَ

 ودْجُبهذا الوُ ينُجِسَ نتَأَوَ #   يمَخِالرَ ياةِالحَ تَوْصَ دُنشِتُأَ

، ديبٍ، جَلٍقْحَ فَّن آَمِ بَـض # خـ وَرْدَ الصَّباَحِ الم بُلُطْتَوَ
 33يدْصِحَ

 قلب الشاعر
 ودْجُلى هذا الوُعَ امَحَ وْ، أَامَنَ # ا مَ، وَبَّآُلُّ مَا هَبَّ، وَمَا دَ

 ميدْتَ ، وأغصانِيعَوينابِ #  يِّذِشَ، وَورٍهُزُ، وَورٍيُن طُمِ

 34يدْبِ، وَيانٍ، وودِاآينَرَوبِ #  يُّرِ، وذُآهوفٍ، وَبحارٍوَ

 رثاء فجري
 ودْرُوالوُ ةِالأشعَّبِ قُمَـ  #ـ يَا أَيُّهَا الغَابُ، الُمنَمْ

 يدْعِالبَ ا الفجرُـهَيُّأَ وَ #  يُّقِالنَّ ورُُّـا النـهَيُّأَ ياَ

 35أَقْصاَكَ عنِ هذا الوُجُودْ #أينَ اختفيتَ؟ وماَ الَّذي 
                                                            

  ۵٠: ص). دار الكتب العلمية: بيروت. (ديوان أبي القاسم الشابي أحمد حسن بسج،  32

  ۵٤: ص). دار الكتب العلمية: بيروت( ديوان أبي القاسم الشابيأحمد حسن بسج،   33

  ۵٦: نفس المرجع، ص  34

  ۵٧: نفس المرجع، ص  35
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 صيحة الحب
 نَفَخَتْ فيِ ناي أَحزَانِ الخَلَدْ # نَسْمَةُ هبَّت على ضوء القَمَر 

 وَأَرَاق الوَجْدَ آساَد الجَلَدْ # ضاَقَ صَدْرِي، جراَهاً، واستَعَرَ

تَحتَ أَقدام الجوى، لماَ  # آَيفَ ليِ باِلصَّبرِ، وَالصَبرُ اندثَرْ 
 36اتَّقَدْ

 الأديب
ات ادحَا الصَو إليهَتعنُ #  ة احَة نفَرَهْزَآَ يبُدِالأَ نَّإِ
 سجدُتَوَ

ى دَّاح الصَدَّتلقاه صَ #   نىَام المُسَنْا بين أَل مَلبِبِ لْبَ
 دُيتغرُّ

مَلأَ الفَضَاء تَلهُّباً لاَ  # تُشجِيه ذَآرِى مَجَد شعب باذخ 
 37يَخمَدُ

 المجد
 جرَالمَ دّ الخميسَوصَ # ى دَالرَّ ةَفَاصِعَ اضَلو خَ تىَالفَ دُّوَيَ

 درْالوَ دَسَوالأَ

حَقِيقَتَهاَ ماَ رامَ مِن بَينَهاَ  # لِيُدْرِكَ أَمجاَدَ الحُرُوبِ، وَلَوْ دَرَى 
 مَجَدْ

وَتَرآَبَ في هَيجاَئها  #بالدِّما  فَماَ المَجدُ في أن تُسْكِرَ الأَرضُ
 38فَرساً نَهد

                                                            
  ۵٨: نفس المرجع، ص  36

  ۵٩: نفس المرجع، ص  37

  ٦٠: نفس المرجع، ص  38
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 صلوات في هيكل الحبّ
 باحِ، آالصَّحنِآاللَّ #  حلامِ، آالأَفولةِآالطُّ أنتِ ةٌبَذْعَ

 الجديدِ

 يدِلِالوَ امِسَابتِود، آَرُالوُآَ #  مراءِالقَ آالليلةِ وكِحُالضُّ اءِمَالسَّآَ

 39بٍ مُنعَّمٍ أُملُودِوشَبَا  #  ياَ لهاَ من وَداَعةٍ وَجَمالٍ 

 قلت للشّعر
 يودِجُمن وُ ةُطعَقِ، وَ غنىَتَتَ # ي ؤادِمن فُ ، فلذةٌعرُا شِيَ نتَأَ

 ودِجُالوُ ميمِإلى صَ أبديَّ #  نينِي من حَحِانِوَا في جَمَ فيكَ

فِيك ما في عَواَطِفِي من  # فيكَ ماَ في خَواَطِرِي من بُكاَءٍ 
 40نَشِيدِ

 طريق الهاوية
 ودِجُهذا الوُ اءَهَا بَل يَبَ # مِ، والأحلاَبِّ، والحُمالِاري الجَذَعَ ياَ

 عيدِالسَّ رامِللغَ نَّقتُلِخُوَ #  و شدُيل ليَمِالجَ لُخُلِقَ البُلب

ما تُجَلِّينَ مِن قُطُوبِ  # وَالوُجُودُ الرَحيبُ آالقَبْرِ، لولاَ 
 41الوُجُودِ

 الجمال المنشود
 ودِجُذا الوُهَ اءَهَا بَل يَبَ # بّ، والأحلامِ، والحُمالِاري الجَذَا عَيَ

                                                            
  ٦٠نفس المرجع،   39

  ٦٣: نفس المرجع، ص  40

  ٦۵: نفس المرجع، ص  41
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 ا صباحُهَسنَحُ تْلَآلّ #   تِلاَدِنسَمُ عورُا الشُّينَأَد رَقَ
 رودِالوُ

 42بالنُّورِ ، بالهَوَى، بالنَشِيدِ  #، أو تَحلُمُ . .وَرَأيناَ الجُفُونَ تَبْسِمُ

 

 أحلام شاعر
ي تِحدَوَيداً بِعِسَ # ا نيَه الدُّفي هذ عيشُلي أن أَ يتَلَ
 يادِرَانفِوَ

 رِوبَنُالصَّ ينَبَ # اتِابَفي الغَ، وَالِبَفي الجَ مرِالعُ فُصرِأَ
 الميّادِ

نَفْسِي عَنِ استِماَع  #ف ليسَ لي من شَوَاغِلِ العِيشِ ما يَصر
 43فُؤادِي

 أيّتها الحالمة بين العواصف
، وكِشُ نَيْا بَمَ نْلكِوَ # ، ابِفي الغَ يلةُمِالجَ ةُهرَآالزَّ نتَأَ
 ودِدُوُ

 وفِنُصَ نْمِ ودُوالدُ #  الحسك الشّرّيرِ بُحسِتُ احينَيَوالرِّ
 ودِرُالوُ

 ، غيرَودِجُفي الوُ دُفسِمُ #  قٍلُخُ اسَا النَّمَ، إنَّ.. اسَي النَّمِهَّافَّفَ
 44يدِشِرَ

 قال قلبي للاله
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 ورِخُالصُّ بينَ فّتُرَفَ # ي انِصَغْبتّ أَنَ، أَومِمُالهُ الِبَفي جَ
 هدِجَبِ

، فِاصِوَلعَلِ تُرَأزهَوَ # ت قَورَأَ، فَ. .ابِبَي الضَّشّانِغَوتَ
 يحدِوَ

 اسِأنفَى بِسَالأَ اءِضَفَ # ت رَطَّ، وعَمِلاَفي الظَّ ايلتُمَوتَ
 45يردِوُ
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